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الملخص

شاكله باللغة، ويتخارج منها باللغة. وقد ألف ويندلالإنس ير من م
اقعه باللغة، ويقع في كث ن و ٌ م ان، بما هو كائن لغوي، يتشكل جزءٌ كبير

خارج بها( ا يت
ه بدراسة التقنيات اللغوية التي  في المآزق: علم دلالة التسويات الشخصية( )عام 1946عتنى في

جونسون كتاب )الناس 

في محمد بن الحسن
في واقعنا. وأفرد الفقيه الحن

الناس من مآزقهم، باعتبار أن ما نقوله يحدد بدرجة مهمة ما نواجهه من مشكلات 

تي يتخارج بها الناس من مآزقهم. ومحل عناية الفقيه بهذا ناشئة
في الحيل( تناول فيه المعاريض ال

ني )ت189هـ( كتاب )المخارج 
الشيبا

 على القول.
اً
تب في الواقع- متر

 كلامية؛ يكون فيها الحكم الفقهي -الذي له تأثير 
لًا
من كون هذه الأبواب: كالزواج والطلاق والبيع والعقود أفعا

، فإن ليّ لٍ تواص شكِ في مُ
في هذه المعاملات، أو الوقوع 

، الذي له أثر  : الوقوع تحت طائلة الحكم الفقهي ين في جانب
ولما كان )المأزق( يتمثل 

تي
دفع به التأثم. ويدرس هذا البحث الوسائط اللغوية ال ، ويُ في الحكم الفقهي

في اللغة يكون له أثر 
هذه الحيل تهدف إلى إحداث تغيير 

: ويهتم باللغة في عبارة الحيلة: )1( الجانب الدلالي
ين  في صناعة الحيلة، بمقاربة دلالية تداولية اهتمت بفحص جانب

يستخدمها الفقيه 

في
ين لتحقيق غايته. وتكمن أهمية البحث  في موقف مع

في أداء المتكلم للغة 
، ويتمثل  ودراسة بنية العبارة، و)2( الجانب التداولي

ياتهم. ا تنعكس فيه بشر
نً
 في حيوات الناس متفاعلة مع مآزقهم، مكوّ

 
ةً
ا تتمظهر فيه اللغة فاعل  قوليً

لًا
محاولته دراسة المعاريض بوصفها فع

ط، : الوسائط الصوتية: ومنها: الإبدال والإدغام، والوسائط النحوية: ومنها: الاستثناء والشر في
ص إلى أن الوسائط اللغوية تتمثل 

لُ
 وخَ

ين الألفاظ. والوسائط البلاغية: ومنها: التورية، والوسائط الدلالية، كاستثمار الفروق الدلالية ب

. جي اتي الكلمات المفتاحية: علم دلالة التسويات الشخصية، أفعال الكلام، المعاريض، الغموض الإستر

مقدمة

تي يمكن أن يتخارج بها الناس
في الحيل(، تناول فيه المخارج ال

ني )ت189ه( كتاب )المخارج 
في محمد بن الحسن الشيبا

أفرد الفقيه الحن

ها. ومحل عناية الفقيه بهذا ناشئة من كون ن، وغير يْ ضي والدَّ
ين والهبة والإجارة والتقا في معاملاتهم ،كالطلاق والنكاح والمساكنة واليم



تخارج بها من الحرج تي يُ
، ولذلك كانت الحيل ال تب عليه الفعلُ ا من الفعل ويتر  كلامية، يكون التكلم فيها جزءً

لًا
هذه المعاملات أفعا

في الإثم،
: الوقوع  في

عي المتمثل 
في المقام الأول. وعلى ذلك، فالفقيه يصنع عبارة الحيلة لكي يدفع بها الحرج الشر

 لغوية 
لًا
عي حي

الشر

لغة تؤدي إلى تعديل القصد/ الفعل الذي تنهض به العبارة. وقد اهتم هذاوال ال
في  إحداث تغييرات  وقوع تحت طائلة الحكم الفقهي، ب

في الحيل(.
في كتاب )المخارج 

في صناعة الحيلة الفقهية 
خدمت  تي استُ

البحث بدراسة الوسائط اللغوية ال

مشكلة الدراسة

في بنية الجملة تؤدي إلى تعديل القصد الذي تؤديه العبارة، لأجل افتعال
ات  محل صناعة الحيلة الفقهية بوسائط اللغة هو: إحداث تغيير

ى فهم المخاطب؛ لأن قصدتسو ون أن يتطاول هذا المعنى إل اجتماعي؛ د التواصلي ال فقهي، و ال
لشرعي   ا ية للموقف، والخروج من المأزقين:

هالمتكل هر
ف هذه الحيل- وإن كانت في مظ اق

، يفتعله بأدوات اللغة لكي يحقق غرضه، فاللغة -في مو ته
ني ل، يكون منعقدًا في  حي

ام، في ال

ا، يؤديه المتكلم لإبلاغ المخاطب، لكنها -على مستوى الممارسة- أداء لغوي يتعمد الإيهام والإبهام على المخاطب.  تخاطبيًّ
لًا
فع
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هدف الدراسة

: الفقهي ين تهدف الدراسة إلى معرفة )سر صناعة( الحيلة الفقهية: كيف افتعل الفقيه بوسائط اللغة تسوية يتحقق بها الخروج من المأزق

. والتواصلي

أسئلة البحث

تي استخدمها الفقيه لصناعة الحيلة؟ و)2( إلى أي درجة تحققت بها التسوية
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن: )1( ما الوسائط اللغوية ال

؟ في الموقف الكلامي
المطلوبة 

أهمية الدراسة

، وقد كانت  عن الجانب التداولي
لًا
في مبحث الحيل والمخارج الفقهية، فض

ين يدي من الدراسات ما تناول الجانب اللغوي  لم أجد فيما ب

ني مع مجالات أخرى منها: الإعلام والخطاب السياسي
تي أسهم فيها الدرس اللسا

اتيجيات الغموض من مجالات البحث البينية ال إستر

في النص الفقهي بوصفه ممارسة تداولية.
ني لم أجد دراسة اهتمت بالغموض 

ها، غير أ وغير

صفها ممارسة تداولية، على نحووتك بو
فقه الحنفي  ال

اولة سد هذه الفجوة، من خلال دراسة المعاريض في  مح
من أهمية هذه الدراسة في 

في حياة الناس، ومتفاعلة مع مآزقهم.
 
ةً
يتمظهر به دور اللغة فاعل

الدراسات السابقة

تناول كتاب )People in Quandaries: The Semantics of Personal Adjustment( لوينديل جونسون )نشر عام 1946م(

في واقعنا1د ورص
د بدرجة مهمة ما نواجهه -من مشكلات-  حدِّ تي يتخارج بها الناس من مآزقهم، باعتبار أن ما نقوله يُ

التقنيات اللغوية ال

في )اللغة بما هي تقنية(
الثاني من الكتاب: (لغة عدم التThe Language of Maladjustment، ثم فصل  ء 

سون في الجز ون
وافق) ج

ى a way of doing something""2، ويمكن قياسه Language As Technique، يحاجج فيه بأن اللغة نوع من السلوك الذي يؤدَّ

تي ترتب على
ت ذلك الغرض؟ وما الآثار ال (، وإلى أي درجة أدّ يّن في موقف مع

ممت اللغة لكي تؤديه ) عن طريق فحص: الغرض الذي صُ

ه، ]و[ في غير
في نفسه و

هذا الأداء؟3 وأشار جونسون إلى "أن ملاحظة المرء لخصائص السلوك اللغوي هذه ]الذي قد يتسبب به الإشكال[ 

ا من الإمساك بزمامها، ودرجة من الفهم للتقنيات الأساسية للتقييم المناسب"، على نحو يساهم فهم تي المرء قدرً
القدرة على إدراكها، تؤ

وتطوير سلوك الفرد والمجتمع4، وسمّى هذا المبحث )علم دلالة التسويات الشخصية)، وهو مبحث وثيق الصلة بـ)التداولية(.

قي الأصل( يفسره الغربيون
جم محمد محمد يونس علي pragmatics: بـ)علم التخاطب(، ويحاجج بأن "هذا المصطلح )وهو إغري ويتر

عرف بالوضع عند علماء أصول الفقه، ا مع مباحث الاستعمال المقابلة لما يُ بأنه علم الاستعمال the science of use، الذي يتفق تمامً

 كما حدث للوضع، فإن
لًّا
ا مستق ا لغويًّ بي والإسلامي لم يصبح علمً اث العر في التر

ين العرب القدماء. وعلى الرغم من أن الاستعمال  والبلاغي
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، أي: )الذرائعية(، أو )التداولية(، أو )النفعية(. ويرى أنهابعل
ر"
كُ مما ذ تسمية pragmaticsم الاستعمال قد تكون أفضل من غيرها 

في إطار المباحث
قصد بمباحث الاستعمال ما يدخل  ، حيث يُ ين قي للمصطلح

"ترجمة تراعي ماصدق اللفظ لا مفهومه بالمعنى المنط

ني
ات(، ويحاجج بأنه العلم الذي يدرس "المعا جم هشام إبراهيم عبدالله الخليفة المصطلح نفسه بـ)الفعليّ ا"5. بينما يتر التخاطبية تمامً
" للكلام أو حتى " أو القصد "الفعلي ين نتحدث عن المعنى "الفعلي . وهذا هو ما نقصده ح قي

، أي الحقي علي في السياق الفِ
والمقاصد 

.non-verbal "6للسلوك غير اللغوي

تي
تي يستعملها المتكلم للدلالة على القوة الإنجازية ال

وبحث مسعود صحراوي اشتغال العلماء العرب القدامى بدراسة "الصيغ والأدوات ال

في الدرس الأصولي ضمن )ألفاظ
في )نظرية الخبر والإنشاء(، و

في البلاغة العربية تمثلت 
يريد تضمينها كلامه"7، مما أنتج مباحث بارزة 

لإنشاء عندالع بحث الأسس الإبستيمولوجية للخبر وا  و
 وف المعاني، حر

اليب اللغة والنحو، وفي  أس
قود( وغيرها، وعند النحاة في 

ي نظرية )أفعال الكلام(  ف
ي الحديث، ي يقوم عليها أحد أهم أسس الدرس التداول لت

رها-الصيغ ا ي -أي هذه الصيغ وغي .المناطقة، وه

لنظام اللغوي، "قد(   ا
اتيجيات الغموض( Strategies of Ambiguity )نشر عام 2024الغموض بوصفه "نعمة" في ويتناول كتاب )إستر

الات ،ب مج
دم لتحقيق غايات تواصلية في 

تخ
يها القارئ للنص والسامع للغة المنطوقة، وتُس وعي ب8وصفها ممارسة قد يشترك ف ها"تنامى ال

ها. منها: الأدب والإعلام والخطاب السياسي وعلم النفس، وغير

في
اتيجيات الغموض  في صناعة الحيلة الفقهية بوصفها ممارسة لغوية تتحقق بها إستر

ني لم أجد دراسة تناولت الإسهام الفقهي 
غير أ

" للغة. الاستعمال "الفعلي

في هذا التحايل، فإن عمل
، وتطويع للغة  ل على الحكم الفقهي في مظهرها تحايُ

رى  ولابد أن نقول هنا: إن الحيلة الفقهية، وإن كان قد يُ

في فعل
في الحياة 

تي يواجهها 
ية، فالإنسان بما هو كائن ناطق، يقع قدرٌ من مشاكله والمصاعب ال  عن فهمٍ للطبيعة البشر

الفقيه معبّر

في مشكلات لم تكن لتوجد لولا ذلك"9. ولذلك
التواصل اللغوي، إذ "الإنسان، فيما يبدو، هو الكائن الوحيد الذي يمكن أن يوقع نفسه 

في استيفاء الحق، والنجاة  ل 
يّد الفقيه هذه الحي ا، وقد ق ًّ ًا إنساني

عمل
في تطويع اللغة للتخارج من هذه المشكلات  ه 

منكان فعل الفقي

م عَ ني بمعاريض الكلام حمر النَّ
ب إلى" ابن عباس: أنه قال: ما يسر نسَ  يُ

لًا
في أول أبواب كتابه قو

ني 
الظلم، وتجنب المحظور. ونقل الشيبا

في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب"10).
ودها". و"عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنّ  وسُ

منهج الدراسة

)1( الإطار النظري:

م الفعل الكلامي
قسَّ ا لها. ويُ ا نظريًّ ات ألقاها عام 1955م(- إطارً في محاضر

تن ) تي وضعها أوس
اتخذ البحث )أفعال الكلام( -حسب النظرية ال

إلى ثلاثة أقسام11:

ين والحلف : اليم في
ظ بالعبارة  : يتمثل التلفُّ في السياق الفقهي

م("12، و
لّ
عل القول )التك ظي locutionary act: ويقصد به "فِ

1- الفعل اللف

في الزواج، ونحوها من الألفاظ.
والنذر، واللفظ الذي يقع به الطلاق، ولفظ الإيجاب والقبول 

ظي illocutionary act: وهو ما يؤدى بالقول من الطلب: كالتحذير والأمر والنهي والاستفهام والنداء والإخبار،
2- الفعل غير اللف

تي بيانه.
في قصد المتكلم من عبارته، كما سيأ

ظي 
والنصيحة، ويسمى غرض القول. ويتمثل هذا الجانب غير اللف
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ي؛ تدفعه إلى فعل )القيام بأمر( أو،
المتلق ي 

دثه العبارة المنطوقة ف
ُح
الذي ت " perlocutionary act وهو التأثير  3- "فعل التأثير الكلامي

في السياق الفقهي يتمثل الأثر الذي تستتبعه
ده المتكلم أو لم يقصده13. و صَ

قَ
مئنه أو تزجره، سواء  طَ

تُ
تمنعه من فعل )الكف عن أمر(، أو 

ين أو القسم أو الوعد. ط أو النذر، أو لزوم ما يلزم باليم : وقوع الطلاق، أو وجوب الشر في
العبارة المنطوقة 

في آن واحد، وما القول إلا واحد منها"14، فالمتكلم يقوم بالقول بأعمال منها:
وبذلك يمكن "النظر إلى اللغة على أنها أداء أعمال مختلفة 

قت نظرية ها. وقد فرّ م، أو بعمل من أعمال البيع، وغير سَ
قَ
ام بمقتضى وعد أو  تز الإخبار عن أمر، أو الزواج، أو الطلاق، أو الإجابة، أو الال

:15
ين ثلاثة أنواع من الجمل بحسب سادوك و زويكي الفعل الكلامي ب

ية declarative sentences: ويكون غرضها الإخبار، و"تستعمل للإعلانات والتصريحات والدعاوى وسرد القصص 1- الجمل الخبر

ونحوها".

2- الجمل الاستفهامية interrogative sentences: و"تستخدم لطلب إجابة لفظية من المخاطب".

أثير على الأفعال المستقبلة، وتستخدم للطلبات، وإصدار: و" لت
3- الجمل الطلبية imperative sentencesتدل على رغبة المتكلم في ا

احات، ونحوها"16. الأوامر والاقتر

)2( عينة الدراسة

في رواية السرخسي للكتاب نفسه( عينة لها. وكان
ني )و

في الحيل( للشيبا
في كتاب )المخارج 

اتخذت الدراسة من الحيل اللغوية الواردة 

تْ فيها الواسطة اللغوية إلى صناعة تسوية لفظية يتحقق نعت باستخدام وسائط لغوية، على نحو أدَّ تي صُ
ضابط الحيلة اللغوية: الحيل ال

يعة إنجازية -كعبارات العقود-بها غر
 طب
اً ذا ن جهة كون العبارة قول ف الكلامي )لا م وق

م فقهي في ال ض التخارج من المأزق: التواصلي أو ال

لامي لل ض في الأداء الك مو
دْر من الغ قَ ا 

يه
ُوظّف ف ة ي غة(.وحسب، ولكن من جهة كون القول ممارسة لغوي

إجراءات اختيار العينة:

بط  هاضُ كر
فإنني أذ ة السرخسي له ، اي

الكتاب في رو ل 
اب نفسه، أو في أص كت

تشابه في ال  م
ص  ن رار هذه الحيل )فإذا وردت الحيلة مرتين في تك

في الهامش.
مرة واحدة، وأحيل إلى موضع التكرار 

على معيارإ تار المثال الدال بناء ً بمثال دال من هذه الأمثلة، ويُخ تفى  من مثال تستخدم فيه الواسطة اللغوية نفسها، فإنه يُك ذا ورد أكثر 

: نوعي أو كمي

ف فيها أكثر من ظّ تي وُ
ت الحيلة ال فت فيه الوسائط اللغوية )متشابهة أو مختلفة(، اختير ظّ فإذا كان المثال يحتوي على أكثر من لفظ وُ

في الكتاب.
ختير المثال الذي تكرر وروده 

اُ
في ذلك، 

لفظ، فإذا تساوت الأمثلة 

ا له دلالة تنعكس على ا فقهيًّ
فً
عية هذه الحيلة، أو يذكر خلا في صناعة الحيلة، كأن يسوّغ شر

اتيجية الفقيه  في حال ورود نص دال على إستر


درج هذا النص مع الشواهد. اللغة، يُ
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)3( إجراءات التحليل:

في
ات  تي استخدمت لإحداث تغيير

تي صنع بها الفقيه الحيلة اللغوية برصد ثلاثة جوانب: الأول: وسائط اللغة ال
فحص البحث الطريقة ال

وتكون هذهبني ، 
ة الجملة أو القول )يقصد بالقول: المنطوق من اللغة، ولو لم يكن جملة تامة، مثل: حرف الجواب )نعم(، كما سيأتي(

ئط النحوية: فحص التغييرالتغيي سا
لو

ي ا
ا: ف هذه التغييرات على المستوى الدلالي )مثلً ر 

ث
 أ
ّاني: لة والحكم الفقهي. والث لا

رة في الد رات مؤث

ية، ليحيل مقتضى الكلام من التأثير على أفعال المخاطب بإلزامه سم الطلبية إلى جملة استفهامية أو خبر
الذي أدى إلى تحويل جملة القَ

: قريب وبعيد(. والثالث: ين في الوسائط البلاغية: أداء العبارة لمعني
ا، أو  ا لا إلزامً ا لفظيًّ ا، إلى الاستفهام الذي يتطلب جوابً  أو موقفً

لًا
فع

، لبيان أثر هذا الأداء على تحقيق التسوية ين المتكلم والمخاطب(، وهذا هو المستوى التداولي في الموقف الكلامي )ب
فحص الأداء اللغوي 

)وهو الغرض من الحيلة(.

)4( أقسام البحث:

في أربعة مطالب، تناول كل مطلب منها واسطة من هذه الوسائط، ورصد صورها وتطبيقاتها بالشاهد والمثال: درس المطلب
جاء البحث 

: الوسائط النحوية، ودرس المطلب الثالث: الوسائط البلاغية، وتناول المطلب الرابع: ني
الأول: الوسائط الصوتية، وتناول المطلب الثا

في واسطة
: )1( أنها تمثلت  ين تيب لسبب في التر

الوسائط الدلالية )المعجمية(. وقد جعلت الواسطة الدلالية )المعجمية( آخر الوسائط 

في اللغة.
ني الألفاظ لا بتغيير 

في معا
واحدة؛ )2( أنها متعلقة باستثمار الفقيه للفروق الدلالية 

غي
ا قد يتداخل مع البلا ين هذه المستويات اللغوية: الصوتية والنحوية والبلاغية والمعجمية، فما يكون نحويًّ ومعلوم التداخل ب

ين في التنويع ب
تي تستثمرها الحيلة اللغوية 

ا أن هذه المستويات تتضافر جميعها من أجل إنتاج الدلالة ال ، وهكذا، ومعلوم أيضً والمعجمي

ب. مقصد المتكلم وفهم المخاطَ

في الفعل التواصلي نفسه،
ولما كان مبنى الحيلة على إضمار القصد من القول، وإيهام المخاطب بغير قصد المتكلم، كان تحقيق الغموض، 

في بنية الجملة تؤدي إلى تعديل القصد الذي تؤديه العبارة، لأجل افتعال
ات  ا لنجاح الحيلة، فصناعة الحيلة محلها إحداث تغيير معيارً

في نيته، يفتعله بأدوات اللغة
ا  في الحيل، يكون منعقدً

تسوية للموقف، دون أن يصل هذا المعنى إلى فهم المخاطب؛ لأن قصد المتكلم، 

بمالكي ث-  إنه لا يحنث، أو إذا ما حدّ ا ما أقسم مضطرًا ف تى إذ اجتماعي، ح التواصلي ال فقهي، و ال
لشرعي   ا قق غرضه وينجو من المأزقين:  يح

ا، يؤديه المتكلم لإبلاغ المخاطب،  تخاطبيًّ
لًا
في مظهرها فع

في مواقف هذه الحيل- وإن كانت 
ا. فاللغة - لا يريد أن يبوح به- لا يكون كاذبً

لكنها -على مستوى الممارسة- أداة تتعمد الإيهام والإبهام على المخاطب.

المطلب الأول: الوسائط الصوتية

ني به: كيفية نطق الحروف،
، ونع قي

في المستوى النط
في صناعة الحيلة اللغوية نجد أنها تقع 

تي استخدمت 
إذا فحصنا الوسائل الصوتية ال

ين متكلم يقوم بعملية )الإرسال(، وسامع )يستقبلها( ويفهم فحواها، فإن فإذا كانت عملية التواصل اللغوي تتحقق بالرسالة المنطوقة، ب

"مراحل انتقال الرسالة اللغوية بواسطة الكلام تتضمن أربعة مستويات أساسية"17، كما "أن أي خلل يطرأ على هذه السلسلة ]عمليات:

في باب المحال"18.
ا أو يجعلها تدخل  في إحدى حلقاتها يعوق عملية التواصل، وقد يفسدها تمامً

الإرسال، والاستقبال، والإدراك[ 

:19
تي
ومستويات انتقال الرسالة اللغوية عند المتكلم تتعاقب على النحو الآ
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: الشفرة اللغوية: الكلمات والجمل. في
1- المستوى اللغوي: ويتمثل 

تي تتولى إنتاج الصوت اللغوي عن طريق أعضاء النطق: "بحيث تخرج لنا بالصوت
في وظائف المخ ال

: ويتمثل  بي 2- المستوى العص

قي للرسالة المنطوقة.
في موقعه الصحيح"20. ويتحقق به الوجود النط

الصحيح 

" للرسالة المنطوقة. ئي
يا يز في الانتقال من المتكلم إلى السامع، ويتحقق به "الوجود الف

: ويتمثل  جي 3- المستوى الفسيولو

:21" ين هذه المستويات ليصير تيب والتعاقب ب أما "لدى السامع، فينعكس التر

قّي الصوت من خلال الأذن.

لَ

تَ
في 

: ويتمثل  جي 1- المستوى الفسيولو

في تفسير الرسالة المسموعة من خلال المخ.
: ويتمثل  بي 2- المستوى العص

في الكلمات والجمل
في الشفرة اللغوية المتمثلة 

3- المستوى اللغوي: ويتمثل 

ين الإرسال والاستقبال، ين التكلم والسماع، أو -بعبارة أخرى- ما ب - مرحلة وسطى ما ب ئي
يا يز "ويقع المستوى الرابع -وهو المستوى الف

حيث يتم نقل الرسالة المنطوقة لتصبح رسالة مسموعة"22.

ُ
وت
اً بحيث يُنتج أصوات لحيلة اللغوية )بالوسائط الصوتية( عند المتكلم على مستوى إنتاج الأصوات اللغوية )المستوى العصبي( ، ع ا

نَ
ص

ني الكلمات أو الجمل )المستوى اللغوي(.
في معا

ا  يرً ث تغي تحدِ

،) بي في إدراكه )المستوى العص
في المقام الأول، لأنها تتطلب إيقاع الإيهام 

 ) جي وتستهدف هذه الحيل سمع السامع )المستوى الفسيولو

ذلك أن "وظيفة السمع بالنسبة للسامع تحتلّ المركز الأول من الأهمية؛ لأنها وسيلته الأساسية -وربما الوحيدة- لإدراك معنى الرسالة

المنطوقة، وليس كذلك الأمر بالنسبة للمتكلم؛ فوظيفة السمع عنده ليست أكثر من وسيلة لمراقبة حركات أعضاء النطق، وتحقيق

تي الصادر عنه بالفعل"23.
غي بثها، والأداء الصو

تي ينب
ين الرسالة الصوتية ال التطابق ب

قي )للمتكلم(، والأثر الذي أحدثته
في صناعة الحيل، مع فحص أثرها على المستوى النط

عملت  تي استُ
تي رصد للوسائط الصوتية ال

وفيما يأ

اكيب( ودلالاتها: عبارة المتكلم على مستوى اللغة )الألفاظ والتر

: تي
1-الإبدال الصو

صورته: إبدال وحدة صوتية بوحدة صوتية أخرى.

ال: "نعم."؟ قال: هذا "ق
 ق
 لمرأة أنّه وظنّت ا ،  ْ"

َب
جع إلينا، فقال: "نَع لق حتّى تر ا فهي طا جه : كل امرأة تتزو :لت: فإن قالت هي له صّ

نّ
ال

ا مخرج"24. أيضً

ين تيّ ب
و (، وهذا الإبدال الصّ في حرف الجواب )نعمْ

قي )للمتكلم(: استبدال حرف الباء بحرف الميم 
التغيير الحاصل على المستوى النط

فتان. فيقول المتكلم: )نعب(. ؛ أي يخرجان من مخرج واحد، وهو الشّ ين ين متجانس حرف

تي
تي إلى تجنب النطق بـ)نعم( "وهي حرف تصديق ووعد وإعلام"25،"وتأ

ى الإبدال الصو : أدّ أثره على المستوى اللغوي والدلالي

ا ولوازمها، من قصد المتكلم، وصارت دلالة اللفظ عند المتكلم مختلفة عن دلالته عند السامع للتوكيد"26، إلى انتفاء هذه الدلالات جميعً
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مع إيهام السامع بعكس ذلك.

2-الإدغام:

صورته: إضافة وحدة صوتية مع إدغامها.

ا
"إذ
ظه حتى يكون عاملًا، 

من محتملات لفظه، أو يكون راجعًا إلى تخصيص ما في لف ا هو  نوي شيئً  ي
: عرفنا هذا فنقول: ينبغي أن صّ

نّ
ال

غي أن يقول: "هو الله"، فيدغم الهاء على وجه لا يفطن
ضي إذا قال له: قل: "والله"، ينب

وع من الأيمان أنّ القا في هذا النّ
وأسهل طريق قالوا 

ا"27. ا، ولا يأثم فيه إذا كان مظلومً في كلامه إلى آخره، فلا يكون ذلك يمينً
ضي 

، ثمّ يم ضي
به القا

في الواو،
قي )بالنسبة للمتكلم(: زيادة وحدة صوتية )حرف الهاء( قبل واو القسم، مع إدغامها 

التغيير الحاصل على المستوى النط

 من: )والله(.
لًا
فيقول المتكلم: )هو الله(، بد

كلام) بالنسبة للمتكلم( من القسم الذي صا تضى ال :رت جملة القسم الإنشائية جملة خبرية، فتغير مق أثره على المستوى اللغوي والدلالي

طق بلفظ القسم على حقيقته. يتطلب أداءً إلى الإخبار، الذي لا يلزم منه أداء، مع إيهام السامع النّ

3- زيادة همزة الاستفهام:

صورته: زيادة همزة الاستفهام على همزة الفعل المضارع المتكلم، مع تسهيل همزة المضارع.

جها فهي طالق حتّى أرجع إليكم، كيف يصنع؟ قال: يقول كل امرأة آتزوجها فهي طالق حتّى أرجع النص: "قلت: فإن قال: كل امرأة أتزوّ

ل حلفه"28. في أوّ
تي زادها 

ا من الحالف، للألف ال إليكم؟ فيكون ذلك استفهامً

قي )بالنسبة للمتكلم(:ال وحدة صوتية لها دلالة نحوية طلبية )همزة الاستفهام( على وحدة إدخ
التغيير الحاصل على المستوى النط

- مع تسهيل الهمزة الثانية. تي
صوتية أخرى: )همزة المضارع المتكلم( – مطابقة لها على المستوى الصو

ز دخول هم دى  تأكيدًا أ ّ  عد سبة للمتكلم( من القَسَم الذي يُ :ة الاستفهام إلى تغيير مقتضى الكلام )بالن أثره على المستوى اللغوي والدلالي

ا من المخاطب لا المتكلم. ا لفظيًّ ا من المتكلم، إلى الاستفهام الذي يستدعي جوابً ا عمليًّ امً تز ضي ال
ا يقت لمضمون الكلام، ويتطلب جوابً

في العبارة الاستفهامية؛ لأن التنغيم
في صناعة هذه الحيلة إهمال التنغيم الذي يقتضيه الاستفهام، حيث أهمل صعود النغمة 

ويلاحظ 

: التقريري ين كيب ين التر يز ب واسطة صوتية تقوم "بوظيفة نحوية grammatical function إذ ]يمكن أن[ تستقل وحدها بالتمي

في
ه، والتنغيم يؤثر  ، من دون إضافة أي من أدوات الاستفهام"29، فالحيلة تتطلب إخفاء قصد المتكلم مع إيهام السامع بغير والاستفهامي

قي الرسالة المنطوقة، ولذلك أهمل التنغيم، مع إخفائه همزة الاستفهام بإدخالها على همزة المضارع وتسهيلها.
فهم المتل

: الوسائط النحوية ني
المطلب الثا

تي
طية، فالجملة الاسمية: هي ال في تركيبها تنقسم إلى أنواع: اسمية، وفعلية، وظرفية، وشر

إذا نظرنا إلى بنية الجملة العربية وجدنا أنها 

في
، والظرفية: هي "المصدرة بظرف أو مجرور نحو: "أعندك زيد" و"أ

لًا
ا، والفعلية: هي ما يكون المسند فيها فع يكون فيها المسند إليه اسمً

ط"31. : "الجملة الواقعة موقع فعل الشر طية هي الدار زيد"30 والجملة الشر
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تي الخبر لأغراض أخرى،
: فالإعلام. وقد يأ ية أو إنشائية، فأما غرض الخبر اكيب والأدوات النحوية للجمل أغراض: خبر ؤدى بالتر

تُ
و

حام، والحث، والوعظ، والتوبيخ والتعريض، وإظهار القوة أو الحزن في نفس السامع، ومنها: الاستر
وتستهدف هذه الأغراض إحداث تأثير 

في قصد المتكلم لا بأدوات اللغة.
ية منعقدة  في الجملة الخبر

ها32، وتكون هذه الأغراض  أو الفرح أو الشماتة، وغير

ل . وتؤدَّىوأما ا قع
إنشاء: فمنه ما يكون غرضه طلب القيام بفعل ما، أو الامتناع عن أمر ما، وتؤدي نتائج هذا الطلب إلى إحداث أثر في الوا

، والنداء. ني
، والاستفهام، والتم هذه الأغراض الطلبية بصيغ: الأمر، والنهي

ذهومن ى ه
دّ
مقام الأول- وتُؤ ال

س السامع -في  نف
ه القيام بفعل، وإنما يراد به إحداث أثر في 

 ب
ّب لا يُتطل  ف بي؛  أغراض الإنشاء ما هو غير طل

ها33. في اللغة بصيغ: التعجب، والمدح، والذم، والقسم، وأفعال الرجاء، وغير
الأغراض غير الطلبية 

في صناعة الحيلة بالوسائط النحوية يقوم
ين غرض المتكلم وإدراك المخاطب، فعمل الفقيه  في المسافة الواقعة ب

صنع الحيلة الفقهية 
تُ
و

دعلى قص
لك- فتكون مضمرة في  كيب الجملة وبنيتها متوارية -ما أمكنَه ذ تر

في  غرض الذي تؤديه الجملة، ولذلك يجعل التغييرات   تغيير ال

ي صناع  ف
ركز عمل الفقيه ي واقعه. لذلك يت  ف

ي إدراك المخاطب، ولا أن يتحقق بها أثر رع
ي عبارته، إذ ليس غايتها أن تست  ف

ةالمتكلم متوارية

في بنية الجملة ولكن لا يدركه المخاطب.
ا يؤثر  يرً كيب النحوي للجملة، تغي الحيلة على تغيير الأداة أو التر

تي
في باب الحيلة. وفيما يأ

دخلها  ا يُ تي لها وظيفة نحوية استثمارً
وضابط الواسطة النحوية الذي اعتمدته هنا هو استثمار الأداة اللغوية ال

في بنية الجمل:
تي استخدمت لإحداث تغيير 

رصد للوسائط النحوية ال

الاستفهام المقدر

طلب به جواب. في الجملة، وهو ما يصرف الكلام من التقرير إلى الاستفهام الذي يُ
صورته: أن ينوي المتكلم تقدير همزة استفهام محذوفة 

لى بيت الله، إن فعلت كذا "قل
؟ قال: إن قال: "أنا أمشي إ لك

لى بيت الله"، كيف الحيلة في ذ
النص:ت: فإن قالت: "أحلفك بالمشي إ

ا لم يحنث إن فعل"34. ا، وليس ينوي إيجابً " استفهامً شي
ني بقوله: "أنا أم

وكذا؟"، يع

في
ر، وله أثر  قدّ في بنية الجملة، وهو مُ

لت الحيلة بتغيير غير ظاهر 
كّ
التغيير الحاصل على المستوى النحوي )بالنسبة للمتكلم(: تش

ه، فلاالب مع عدم إظهار أداة الاستفهام والتنغيم المعبر عن
ينطقه: أنا أمشي   و

ظاهرة للجملة. فيكون تقدير الكلام :أأنا أمشي؟ نية غير ال

نطقيًّا يعبّر عن الوظيفة النحوية للاستفهام، فلا يدركه السامع ،لا على المستوى النحوي الظاهر: همزة الاس تغييرًا  حدث المتكلم  هام،يُ تف

: التنغيم. تي
ولا على المستوى الصو

ضي هذا تغيير نوع الجملة من الخبر إلى الاستفهام، وبذلك يتغير غرض الكلام من الإقرار إلى الاستفهام
: يقت أثره على المستوى الدلالي

في بنية الجملة دون أن يظهر ذلك، أو يبلغ إدراك المخاطب.
في قصد المتكلم، و

ضي طلب الجواب لا التأكيد، وهو تغيير متحقق 
الذي يقت

2- توجيه معنى حرف العطف )أو( إلى الإباحة

، ين ط شّر ل معنى حرف العطف بإباحة أحد ال طان، ليؤوَّ طية فيها شر سم شر
قَ
في جملة 

صورته: توجيه معنى حرف العطف )أو( الذي يرد 

 من وجوب الجمع بينهما.
لًا
فيكون الواجب ثبوت أحدهما، بد

جها بعد ذلك فلا يحنث؛ لأنه وّ تز ا. فله أن يخطبها ثمّ ي
ثً
جتها فأجازت، فهي طالق ثلا جل: إن خطبت فلانة أو تزوّ النص: "وإذا قال الرّ

، وهي ليست ين ت اليم
لّ
 انح

لًا
 . فإذا خطبها أوّ ين ط شّر ين بوجود أحد ال ابت أحدهما، وتنحلّ اليم

ثّ
، فيكون ال ين ط شّر ين ال أدخل حرف )أو( ب
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لها ثمّ جتها، فهي طالق، فقبّ لتها أو تزوّ لة ما لو قال: إنْ قبّ نز ق، بم
لّ
ين فلا تط جها بعد ذلك ولا يم وّ تز ء، ثمّ ي شي

في نكاحه، فلم يقع عليها 


ّ ذلك بإجازتها، وعندتزوّ م
 ت
إنّما  و ّج، تّزو أن الموجود هنا شرط ال

 ل
لاثًا؛

 ث
قت ها فأجازت طلّ ّ بلغ قبل أن يخطبها ثم جها  لو تزوّ

 و
لم تطلّق. جها 

قبّله35. جّها قبل أن ي زو ثمّ ت زوّجتها ، قبّلتها أو ت منزلة قوله: إن   ب اثًا،
ثل
طلّق 

فت
هي في نكاحه، 

شّرط   ال ا" تمام

) ين ط ين الشر ضي الجمع ب
التغيير الحاصل على المستوى النحوي: تغيير متعلق بتوجيه معنى حرف العطف )أو( من معنى الجمع )المقت

، بي كي ، وجواز الاقتصار على أحدهما(، وهو تغيير لا يظهر على المستوى النحوي التر ين ط ين الشر إلى معنى الإباحة )ومقتضاه جواز الجمع ب

؛ لأنه متعلق بمعنى حرف العطف. في
وإنما على المستوى الوظي

ه طان معطوفان بحرف العطف )أو(، ثم وجَّ ، وعبّر عنه بجملة فيها شر ين ط ق القسم بشر
لّ
: إذا أقسم وع أثره على المستوى الدلالي

، دون ين ط م بوجود أحد الشر مقصوده من حرف العطف إلى معنى الإباحة، فإن هذا المعنى المقصود )الإباحة( يؤدي إلى أن ينحلّ القسَ

سم. ا ينحلّ به القَ طً وجوب الجمع بينهما شر

، أي: جواز الاقتصار على أحد الأمرين )الخطبة أو الزواج( لكي ين ط شّر ى إدخال معنى الإباحة لحرف العطف )أو( إلى إباحة أحد ال فأدّ

ني )وهو الزواج(
ط الثا لاق؛ لأنّ الشر ين الطّ واج، وعدم إيقاع يم ة الزّ ل )الخطبة( صحّ ط الأوّ شّر م الطلاق. وقد انبنى على حصول ال ينحلّ قسَ

جها دون أن يخطبها، واج. أما إن تزوّ ط الأول(، فبذلك صحّ الزّ ين بوجود الخطبة )الشر ت اليم
لّ
في نكاحه(، فانح

لم يتحقق )لأنها ليست 

ها فهي جتُ ها أو تزوّ لتُ ط. ومثلها مسألة: "إنْ قبّ شّر ج(، وقد تمّ هذا ال وّ تّز ط واحد )وهو ال ن الموجود هنا شر
لأّ
لاق؛  ثمّ بلغها فأجازت وقع الطّ

طالق".

ط 3- تعليق الكلام بشر

قه بمشيئة الله، أي: بلفظ: إن شاء الله.
لّ
نْ يع

أَ
طية، ك صورته: تعليق الكلام بجملة شر

لاق، في ذلك حيلة حتّى لا يقع عليها الطّ
ا أو واحدة، يقول لها: أنت طالق، فهل 

ثً
ق امرأته ثلا

لّ
 ط

لًا
النص الأول: "قال: قلت: أرأيت رج

ا أو واحدة، فقال: إن شاء الله، فوصل
ثً
في ذلك؟ قال: إذا قال: أنتِ طالق ثلا

وترجع إليه فتكون على حالها؟ قال: نعم. قلت: فما الحيلة 

كم؟ قال: نعم"36. يمينه بالاستثناء، قلت: وكذلك إن قال لعبده: أنت حرّ إن شاء الله؟ قال: نعم. قلت: ويقول هذا غير

ه قال: من حلف بطلاق أو عتاق فقال: "إن شاء الله"، لم
نّ
اد عن إبراهيم أ ثنا أبو حنيفة عن حمّ ثنا يعقوب قال: حدّ : "قال: حدّ ني

النص الثا

، ومن حلف بنذر أوي يء
ولم يحنث، ولا يقع عليه ش يء من هذه الأيمان فقال: "إن شاء الله"، فقد بر ّ

قع طلاق ولا عتاق، فمن حلف بش

ليّ عن الحسن ثنا أبو بكر النهش ظة فقال: "إن شاء الله"، فقد برّ وخرج من يمينه. وقال أبو يوسف: فقد حدّ
لّ
غير ذلك من الأيمان المغ

في
ين  لاق". قال: فقد بلغنا حديث الحسن عن ابن سير لاق؛ لأن الله قد شاء الطّ في ذلك: "يقع الطّ

هما قالا 
نّ
ين أ د بن سير البصري ومحمّ

ذلك، ولسنا نأخذ به"37.

، والاستثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله جل لمملوكه: "أنت حرّ إن شاء الله" فقد برّ النص الثالث: "فإذا قال الرّ

الاستثناء ولا طلاق عليه"38.

في نهاية الكلام،
طية تتعلق بالمشيئة الإلهية، بزيادة عبارة: "إن شاء الله"  ل الكلام بجملة شر صْ التغيير الحاصل على المستوى النحوي: وَ

ن اصطلح الفقهاء المتقدمون على تسميته بالاستثناء، فالمقصود به تعليق كلام سابق على كلامهذا ا بالمشيئة جملة شرطيّة، وإ عّليق  لت

لاحق.
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ين ا، فلا يلزم وقوعه، فالمتكلم ح ية معلقً في الجملة الخبر
ى استخدام صيغة )إن شاء الله( إلى جعل الخبر  : أدّ أثره على المستوى الدلالي

م، فيكون الطلاق والعتاق
لّ
وب الكلام على المتك هما من ضر ق كلامه بمشيئة الله، فإن ذلك يستدعي عدم إيقاع الطلاق والعتاق أو غير

لّ
يع

ا.
ثً
ين بالمشيئة، فلا يقعان، وهذا يؤدي إلى أن المتكلم لا يكون حان ق

لّ
مع

تي وظفها الفقيه للتخارج من الحكم الفقهي واحدة، وإن
ين النص المنقول، غير أن الواسطة النحوية ال ، كما يب في المسألة خلاف فقهي

و

اختلفت أقوال الفقهاء فيما يقع -أو لا يقع- من الأحكام.

ط الاستثناء توظيف المستثنى منه لإبطال شر

ا؛ ط المنعقد عليه الاستثناء واسعً في سياق الاستثناء لإخراج كلام لاحق من كلام سابق، بأن يجعل الشر
صورته: توظيف عبارة )كلما شئت( 

ط الاستثناء. بحيث يبطل به شر

ة أخرى بغير إذنه فيحنث، كيف ، فخاف أن يأذن لها، ثمّ تخرج مرّ ني
 بإذ

لّا
ار إ النص الأول: "قلت: فإن قال: أنت طالق إن خرجت من الدّ

ا كلما شئت، فتخرج متى شاءت"39. في الخروج أبدً
في ذلك؟ قال: يقول: قد أذنت لك 

الحيلة 

ول هذه "و دخ
نث أن يقول لها: قد أذنت لك في 

 يح
ّا أل

نت طالق، فالحيلة في  فأ
ذني 

 بإ
:لو قال لامرأته: إن دخلت دار أبيك إلّا ني

صّ الثا
نّ
ال

ة ما لم ة بعد مرّ ما يتناول مرّ
لّ
خول بإذنه مستثنى من يمينه، والإذن بكلمة ك ه جعل الدّ

نّ
ما شاءت ولا يحنث؛ لأ

لّ
ما شئت، فتدخل ك

لّ
ار ك الدّ

 بغير إذنه"40.
لًا
خول، فحينئذٍ إذا دخلت بعد ذلك كان دخو

 أن يمنعها من الدّ
لّا
ما تدخل بإذنه إ

نّ
ة إ في كلّ مرّ

، فهي  هي
يوجد النّ

ا، وأبقت من الاستثناء  أخرى جعلت المستثنى منه واسعً
ةٌ
قت بجملة الاستثناء جمل لحِ

أُ
التغيير الحاصل على المستوى النحوي: 

الاصطلاحي بـ)إلا( صورته.

ا على نحو يزول به القيد المعلق بوقوعه ط، وذلك بأن جعل المستثنى منه واسعً : زوال معنى القيد من الشر أثره على المستوى الدلالي

ين الطلاق. ين الطلاق، دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع يم ى إلى إمكان ممارسة الفعل المنعقد بحصوله يم ين الطلاق، وهو ما يؤدّ يم

في بعد الإثبات
5- الن

ا، والثانية تنفيه. ؛ إحداهما تثبت أمرً ين ين متناقضت صورته: استخدام عبارت

قه فتعتق، كيف  تصدّ
لّا
، وخاف المولى أ ني

ة إن لم تصدقي ، فقال: أنت حرّ
لًا
ها سرقت له ما

نّ
: "قلت: أرأيت الرجل يتهم جارية أ صّ

نّ
ال

، فيكون ين في أحد الكلام
في ذلك؟ قال: تقول الجارية: "قد سرقته"، ثم تقول بعد ذلك: "لم أسرقه"، فلابد من أن تكون قد صدقته 

الحيلة 

قد برئ من يمينه"41.

تي تفيد إقرار الجارية بالسرقة، بجملة أخرى منفية
بِعت جملة الإثبات ال

تْ

أُ
في عبارة المخاطب(: 

التغيير الحاصل على المستوى النحوي )

تفيد نفيها السرقة عن نفسها.

في فعل السرقة
كمها: إثبات فعل السرقة للجارية، والثانية منفية، حكمها ن ين مثبتة، حُ : لما كانت إحدى الجملت أثره على المستوى الدلالي

؛ في
طق الجارية بجملة الن

نُ
في 

دق إحداهما يستلزم عدم صدق الثانية. وقد تشكلت الحيلة الفقهية  ، وصِ ين عنها، كانت الجملتان متناقضت

في حصل عدم التصديق، وهذا يدفع عنه
ين المولى بإعتاقها منعقد بعدم تصديقها لحكم جملة الإثبات، فلما قالت جملة الن ط يم لأن شر
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ط نيتها- عدم التصديق، فحصل شر في بِ
ضي -

- نطقت بجملة تقت حكم الإعتاق المنعقد بوجود التصديق؛ لأنها -على المستوى القولي

ين الإعتاق، فسقط عن المولى وجوب العتق، بقولها ذلك. ق به يم
لّ
ط المع ينقض الشر

6- تغيير الوظيفة النحوية لـ )ما(

في ذلك؟ وكيف أعتذر إليه؟ فقال له إبراهيم: قل:
ا فبلغه ذلك، فكيف الحيلة  نّي ذكرت من رجل شيئً

: "قال: قال رجل لإبراهيم: إ صّ
نّ
ال

: ني
ا، قال: أو لم تقل"42. "يع شرًّ ا قلت أو  يرً ين قلت ما قلت- خ ء. فإنّ الله قد علم -ح شي

والله إنّ الله ليعلم ما قلت لك ]كذا[ من ذلك من 

ء"43. شي
إنّ الله يعلم كلّ 

في إلى الموصولية، فتكون )ما(
التغيير الحاصل على المستوى النحوي: تشكلت الحيلة بتوجيه الفقيه الوظيفة النحوية لـ )ما( من الن

في البنية الظاهرة
: الذي، ومعناها يتم بجملة الصلة بعدها44، وهي -أي جملة الصلة- محلّ القسم. وهو تغيير لا يظهر  ا بمعنى اسمً

للجملة.

ه"، : "الذي قلتُ " بمعنى في عبارة الحيلة إلى معنى الموصولية، تكون: "ما قلتُ
: بتوجيه معنى )ما(  التغيير الحاصل على المستوى الدلالي

، فتكون في
ا إلى معنى الن ء قلته". ويكون فهم المخاطب للعبارة متوجهً شي

: "إن الله علم كل  ا إلى معنى هً في قصد المتكلم موجّ
م  ويكون القسَ

في القول عن القائل: "ما قلت": أي: "لم أقل".
(ما) نافية، ويكون المعنى المتوهم هو ن

المطلب الثالث: الوسائط البلاغية

الأسلوب، وتحقيقه التأثيريُع جيات البلاغة، وتؤدى به غايات بلاغية واتصالية؛ فأما البلاغية: فمتعلقة بحُسن  غموض من إستراتي دّ ال

؛ لرفع حرج أو خروج من مأزق في الموقف الاتصالي
د المتكلم إخفاء قصده عن المخاطب  ، وأما الاتصالية: فتتعلق بتعمّ قي

في المتل
والإقناع 

تتباين أسبابه45. وتتخذ البلاغة التورية واسطة بلاغية tactic لتحقيق الغموض، ويشير مصطلح Paronomasia)التورية( )اختار 

ين ي. ولعل مصطلح )الجناس التام( يعبّر عن التماثل الحاصل ب يز ا للمصطلح الإنجل جمو موسوعة البلاغة مصطلح (الجناس) مكافئً متر

في
ط لم يتحقق  في عبارة واحدة. وهذا الشر

 ، ين معنى ا ومختلف في منطوق الكلام متحدين لفظً
كيب، يردان  تي الصوت والتر

ين من جه لفظ

في الاستعمال(. "إلى نوع من الحيل اللفظية؛ على أن الحيل
في الحيل، بينما يعبّر مصطلح )التورية( عن الغاية التداولية 

الأمثلة الواردة 

ين البناء تي تجمع ما ب
 داخل إطار الثلاثية ال

اً
ين الكلمات وبعضها بعض اللفظية بصفة عامة يمكن وصفها من خلال علاقات خاصة ب

.46")semantics( والدلالة ،)graphemics( والتهجئة ،)phonology( تي
الصو

لاوله  و الرسم الكتابي، ذ لا عبرة ب طابق فيها النطق ويختلف المعنى، إ يت
أنواع التي  ذه الحيل اللفظية ستة أنواع، وما يعنينا منها هنا هي ال

ج في الحيل(  ار
ة في كتاب )المخ وي

صالي الذي يصنع له الفقيه حيلته اللغ معنى مع اختلاف الألفاظ؛ لأن الموقف الات موقفبتطابق ال

في صورتها المنطوقة، ولذلك
في المقام الأول- فالتخارج منه إنما يكون باللغة 

بي - في هذا الموقف هو مأزق تخاط
، والمأزق التواصلي  شفهي

تي أنو يأ
نى. وفيما  ثر من مع في صناعة الحيلة أن يصنع حيلته بعبارة أو لفظ يتطابق فيه النطق، ويحتمل أك ه 

اعكانت إحدى وسائط الفقي

: في الموقف الشفهي
ستخدم 

تُ
تي 

هذه الحيل اللفظية ال

اختلاف( وسم و)
ق اللفظي[،  نط

متمثل في ال ال
ابق البناء الصوتي( ] تط

تي )homophonic wordplayاتها تتمثل في: )
"حيلة التطابق الصو

.47) [، و)اختلاف المعنى بي في الرسم الكتا
التهجئة( ]المتمثلة 
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(، و)اختلاف التهجئة(" 48. : )تطابق الصوت(، و)تطابق المعنى في
"حيلة اختلاف الهجاء )Metagraphic wordplay( وسماتها تتمثل 

.49") : )تطابق الصوت(، و)تطابق التهجئة(، و)اختلاف المعنى في
ظي )Homonymic wordplay( وسماتها تتمثل 

ك اللف "حيلة المشتر

في
: الأول والثالث؛ إذ لا معنى لتطابق المعنى  ين تي استعمل فيها الفقيه التورية نجد أنها اقتصرت على النوع

وبالنظر إلى الحيل اللفظية ال

ني بها الفقيه.
 تي يتطلبها الموقف الذي عُ

صناعة الحيل ال

الواسطة البلاغية الأولى: التورية

"50. وتقع ين فأكثر ، "وهو اللفظ الموضوع لكل واحد من معني ظي
ك اللف ويصنع الفقيه حيلته بواسطة التورية، من خلال توظيف المشتر

 إليه آخر. ويمكن أن يكون
لًا
في الإحالة، بحيث يقصد المتكلم إحدى الإحالات من محتملات اللفظ، ويفهم المخاطب محا

هذه الحيلة 

المحال إليه:

ا؛ )مثل: فعل القيام؛ حيث يقصد به المتكلم النهوض بالأمر، ويفهم منه المخاطب  أو مجازً
ةً
في الأفعال: الحدث المحال إليه، حقيق



يائية: الوقوف(. يز الحركة الف

؛ جي في العالم الخار
ء المشار إليه  شي

( أو )الجارية( أو )الوطء(. أو ال ين ني )القرء(، أو )الع
في الأسماء: المعنى اللغوي للفظ؛ مثل تفاوت معا



ين من الإحالة51: ين أساسي ين بنوع مثل: )هذا البيت أو ذاك(. ذلك أن معنى اللفظ يمكن أن يتع

المشار( اللفظ بتعيين  يء خارج اللغة: حيث يتحدد معنى 
بوصفه إحالة إلى ش )1 الدلالة المرجعية للكلمة: المعنى 

ء شي
ا يحيل إلى  يرً (، ويتحدد معنى الكلمة بوصفها تعب جي في العالم الخار

ء الذي تشير إليه الكلمة  شي
إليه )المرجع: ال

. جي في العالم الخار
ين البيت الذي يشير إليه هذا اللفظ،  مشار إليه خارج اللغة. ومثاله: يتحدد معنى )هذا البيت( بتعي

تحدد الدلالة اللغوية للكلمة بعلاقتها( الدلال  حيث ت
ًا:

يلًا عقلي فهومًا أو تمث )2ة اللغوية للكلمة: المعنى بوصفه م

ة )ومنهابالكل لغ
ها بالمفردات الأخرى في ال ات وي للكلمة بتعيين صل عنى اللغ مات الأخرى داخل اللغة. ويعرّف الم

ادف والتضاد، والاشتمال(. فيكون معنى )البيت(: العلاقات الدلالية: التخصيص والتعميم، والحقيقة والمجاز، والتر

عر، وبيت
شِّ

ستعمل فيها اللفظ، مثل: بيت ال تي يُ
ني ال

ها من المعا ، والخباء، والدار، والقصر، وغير المسكن، والمبنى

الله: أي: المسجد.

في العبارة إلى معنى يقصده المتكلم
ه اللفظ الموجود  تي استخدمت التورية لصناعة الحيل، نجد أن الفقيه قد وجّ

وإذا نظرنا إلى العبارات ال

)وهو المعنى البعيد(، مع توظيف احتمال )المعنى القريب( الذي يتبادر إلى فهم المخاطب.

وإذا كانت الدلالة اللغوية للفظ متعلقة بمعناها اللغوي، وهو أمر تمتلكه اللغة وتؤثر فيه، فإن الدلالة المرجعية للفظ متعلقة بأمر خارج

ين في تعي
في قبضة المتكلم52 متأثرة بقصده 

(، وهذا يجعل الدلالة المرجعية  جي في العالم الخار
ء المشار إليه  شي

اللغة )وهو المرجع أو ال

ه. في السياق الذي قيل فيه الكلام، مع إمكانه إخفاء القصد عن المخاطب وإيهامه بغير
المشار إليه، 

في الحيل؛ بحيث روعي القصد من الأداء، فجعل ضابط التورية ليس أصل
في تصنيف الوسائط البلاغية 

ت الغاية التداولية  بر عتُ
اُ
وقد 

جيات الغموض؛ لأنالو لة لغوية تتحقق بها إستراتي حي نُشئ  ر، بما ي عنى آخ يفهم المخاطَب م ضع اللغوي، وإنما أن يقصد المتكلم معنى، و

وم التورية؛ بأن يقصدالمع فه
تكلم والمخاطب. وهذا الضابط يتسع لتدخل الحقيقة والمجاز في م لم المقام وماجربات الكلام بين ا تبر هو 
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ر اللغة م ر لحق بالحقيقة(: "اعلم أن أكث ي أن المجاز إذا كث  ف
ي )باب  ف

ي جن
ا، ويفهم المخاطب الحقيقة. قال ابن 

ثلً
عالمتكلم المجاز م

تأمله مجاز لا حقيقة، وذلك عامة الأفعال"53.

في التورية:
ظي 

ك اللف فت فيها ألفاظ المشتر ظّ تي وُ
تي أمثلة من الحيل ال

وفيما يأ

ظي
ك اللف ف فيها تعدد الدلالة اللغوية للمشتر

ظّ
أولا: ألفاظ و

قي والمعنى المجازي:
في المعنى الحقي

1-الاختلاف 

ني
د لفظ التورية: سدَّ

تي مكان كذا وكذا،
ني أن آ

ا يأمر
نً
ه قال له رجل: إنّ فلا

نّ
ثنا يعقوب عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم أ صّ الأول: "قال: وحدّ

نّ
ال

.54" بّي

ني ر

  ما بصّر
لّا
: إ نِ

ي. واعْ ني غير
د  ما سدّ

لّا
؟ قال له إبراهيم: قل له: والله ما أبصر إ وأنا لا أقدر على ذلك، فكيف الحيلة لي

 لا أبصر "ح
أنّي لى البعث، وقد خبّرته  يد أن يضرب ع أمير ير

:دّثنا يعقوب قال: حدّثنا عقبة، وأتاه رجل فقال: يا أبا عمران، إنّ ال ني
النص الثا

دك دت وسدّ دّ  ما سُ
لّا
في ذلك؟ قال له إبراهيم: احلف بالله ما تبصر إ

ني بالله: ما تبصر، فما الحيلة 
ف
لّ
ه يريد أن يح

نّ
، فإ

لًا
وأنا أبصر قلي

دك"55. : أنّ الله هو الذي يسدّ نِ
ك، واعْ غير

ا عن وجود عيب بّرً  مع
"57. فيكون السدّ امَ قَ تَ ذا اسْ  إِ

ءُ شي
دَّ ال تَ وثقه"56، "واسْ

أَ
صلحه و

أَ
 : هُ دَ دَّ سَ : "إغلاق الخلل وردم الثلم"، "وَ معنى السدّ

قي
: )الحقي ين قي أو مجازي(، ويكون التسديد بمعنى إصلاح ذلك العيب أو سد الخلل. وقد صنع الفقيه حيلته بتوظيف المعني

)حقي

مانح يُعطيها، فاستخدم لفظ: التسديدوالمجا شرة( من  ير المبا رة الحاجة إلى القوة الباصرة )المباشرة أو غ
حة الواقعة في دائ سا

زي( في الم

ب ن: معنيي

ه على الطريق ا عن حاجة غير المبصر لمن يقيم سير بّرً ، فيكون )التسديد( مع قي
المعنى القريب: وهو معنى المخاطب، وهو المعنى الحقي

بمساندة حسية، ولازم الحاجة هنا: ذهاب حاسة البصر.

بصر بها وه يُ
لتسديد(: منح القوة الباصرة الحسية والمعنوية التي  مجازي، فيكون معنى )ا متكلم، وهو المعنى ال المعنى البعيد:و معنى ال

، ولازمه حاجة هذه القوة إلى مصدرٍ مانح لها. توصل بها إلى السير على الطريق من مصدر إلهي المرء، ويَ

لفظ التورية: الوطء

. قلت: : فأطأها بقدمي ني
 أن يع

لّا
النص: "قلت: فإن قال لها: كل امرأة أتزوجها فأطأها فهي طالق حتّى أرجع إلى الكوفة، قال: هذا حانث، إ

في
غي أن يدين 

ين الله"58، "لأنّ المنويّ من محتملات لفظه، وقال بعض مشايخنا رحمهم الله: ينب فإن عنى ذلك؟ قال: يدين فيما بينه وب

في
ساء فهو حقيقة  ا نقول: الوطء متى أضيف إلى النّ

نّ
 أ

لّا
ه نوى حقيقة كلامه، فالوطء يكون بالقدم حقيقة، إ

نّ
في القضاء، لأ

هذا الموضع 

ضاء، وهو مدين فيماالجم لق
ف إلى النّساء، فلهذا لا يدين هنا في ا ر مضا

طلقًا غي
 م
راد الوطء بالقدم إذا ذُكر

 ي
اع دون الوطء بالقدم، وإنّما

ين الله تعالى"59. بينه وب

متكلم، باستثمار "محتملاتتتناول  ال
( في نية  ء، وتقوم الحيلة هنا على توجيه معنى )الوطء

وط
اق المعلّق بال هذه الفتوى يمين الطل

ه جّ وجها عليها"60. وقد وُ تز فته بطلاق كل امرأة ي
لّ
لفظه"، للخروج مما يوجب حكم الطلاق، ومن أجل إيهام المخاطب بوقوعه "إن ح
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: ين لفظ )الوطء( ههنا بمعني

في
ساء فهو حقيقة  ؛ لأن "الوطء متى أضيف إلى النّ قي

المعنى القريب: المعلوم من الجماع، وهو المعنى المجازي. وقيل: إنه المعنى الحقي

قي للوطء إذا أضيف للنساء
ق بالوطء؛ أفيه مخرج لغويّ أم لا؟ باعتبار أن المعنى الحقي

لّ
ين المع في حكم هذا اليم

ختلف 
اُ
الجماع". ولذلك 

فهو الجماع، فلا يمكن الخروج منه إلى معنى الوطء بالقدم.

في صناعة الحيلة للخروج
ه قصد المتكلم إليه  قي للوطء بالقدم. وهو المعنى الذي يريد الفقيه أن يوجّ

المعنى البعيد: وهو المعنى الحقي

في كلامه.
عي 

من المأزق الشر

ضتُ لفظ التورية: اعتر

هم يريدون أن
نّ
، وإ تي نفقتْ

 ضتُ على دابة، وإنّ دابّ ني اعتر
يوان، وإ في الدّ

قي 
: "قال عقبة: وأتاه رجل فقال: يا أبا عمران، إنّ رز صّ

نّ
ال

ض عليها على بطنك ، واعتر
ةً
 في ذلك؟ قال له إبراهيم: اذهب فاركب دابّ

ضتُ عليها، فكيف الحيلة  تي اعتر
ابة ال ها الدّ

نّ
ني بالله إ

يحلفو

ضت عليها على بطنك"61. تي اعتر
ابة ال ضت عليها، وانو بها الدّ تي اعتر

ابة ال ها الدّ
نّ
ا، ثمّ احلف بالله إ اضً اعتر

، عن سائل فقير يريد أن يحصل على دابة من رزق الديوان -الذي فيه ين ة يستدفع بها إثم اليم في هذا المثال يصنع الفقيه حيلة لغويّ


ه الفقيه السائل إلى أن يقصد بلفظ في ركوب دابة )أخرى( يوم العرض. ووجّ
ا من مشاركته  ، مستفيدً تي نفقتْ

نصيب للفقراء- بدل دابته ال

اض( غير المعنى الذي يريده المخاطب، ثم أن يقصد بـ)الدابة( غير دابة العرض، ليخرج من الإثم إن حلف ليحصل على بدل عن )الاعتر

تي نفقت.
دابته ال

ي بها(. أمّاوف با
في 

للفظ: )الدابة(، )وستأتي  ة : ، والدلالة المرجعيّ لدلالة اللغوية: للفظ )الاعتراض(  ا ظين: لف
ا المثال تقع الحيلة في  هذ

 

اض(: الدلالة اللغوية للفظ )الاعتر

فالمعنى القريب: وهو معنى المخاطب، هو المناسب لسياق القول، وهو ركوب الدابة وقت العرض62. وهو معنى غير مباشر لحركة

اض. الاعتر

ا على بطنه. قي على الدابة عرضً
اض: أن يستل والمعنى البعيد: وهو معنى المتكلم، وهو معنى مباشر لحركة الاعتر

قام
تُ
لفظ التورية: 

ها إذا ربضت لا تقوم
نّ
يح: أما إ يح ذلك، فقال له شر يح فأعجبته، فرأى شر ا، فرأى بغلة لشر

نً
يو صّ الأول: "قال: كان رجل من باهلة عَ

نّ
ال

.63" جل: أفّ أفّ حتّى تقام، فقال له الرّ

في
، لا يحنث وهو صادق  ني

ني الله على ذلك فيقيم
ي : حتّى يقوّ ني

قام، يع
أُ
نّي لا أجلس ]كذا[ فما أقوم حتّى 

: "رجل قال: والله إ ني
النص الثا

قمه الله تعالى"64. ة والجماعة أنّ أفعال العباد مخلوق لله تعالى... فلا يقوم أحد ما لم يُ نّ يمينه، لأنّ المذهب عند أهل السّ

ا عن بّرً ستعان بها على النهوض والقيام، فيكون معنى الإقامة مع تي يُ
المعنى القريب: هو المعنى المباشر المنصرف إلى منح القوة الحسية ال

ين من ع - هو الـمُ قيم -على هذا المعنى ين يعينه على القيام. وهو المعنى الذي يفهمه المخاطب، ويكون الـمُ حاجة المرء أو الدابة إلى مع

المخلوقات.
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، المعنى البعيد: وهو المعنى غير المباشر المنصرف إلى القوة الربانية، فتكون الإقامة هي منح القوة المعينة على القيام من مصدر إلهي

ا إلى الخالق سبحانه.  مسندً
لًا
وبهذا المعنى تكون الإقامة فع

عي إذا ما حلف.
ين الحاسد، ومن الإثم الشر ريد له أن يسلم من المأزق الدنيوي: ع

أُ
وبتوجيه قصد المتكلم للمعنى البعيد لفعل الإقامة 

2- تخصيص الدلالة العامة اللفظ

ي لفظ التورية: غير

.65" بّي

ني ر

  ما بصّر
لّا
ي، واعن: إ ني غير

د  ما سدّ
لّا
النص الأول: "قال له إبراهيم: قل له: والله ما أبصر إ

دك"66. ك، واعن أنّ الله هو الذي يسدّ دك غير
دت وسدّ دّ  ما سُ

لّا
: قال له إبراهيم: احلف بالله ما تبصر إ ني

النص الثا

توصل بها إلى السير على الطريق، ولازمه وجود مصدر مانح بصر بها المرء، ويَ تي يُ
: منح القوة الباصرة ال قلنا -فيما سبق-: إن التسديد بمعنى

في هذا المعنى يكون المسند إليه:
ا، و لهذه القوة يمنحها. وأما المانح لهذه القوة، أي: من يقوم بفعل التسديد، فهو من يمنحك إياها مطلقً

.) ( أو غير مباشر )إلهي ا إعانة بفعلٍ مباشر )حسي
من يعينك عليها مطلقً

صص المعنى ا، فخُ (، الذي يدل على ما سواه مطلقً في نطاق تخصيص الدلالة اللغوية العامة للفظ )غير
في هذا المثال 

وتقع الحيلة 

:) ، بل الله عزَّ وعلا. وبهذا تكون الدلالة اللغوية للفظ )غير ا من البشر في نية المتكلم، فلا يقصد به المتكلم أحدً
 ) المقصود من )غير

ية(. المعنى القريب: وهو معنى المخاطب: من يعينك من الناس )إعانة حسّ

المعنى البعيد: وهو معنى المتكلم: المصدر الإلهي الذي يمنحك هذه القدرة.

لفظ التورية: الموضع

إذا " خائف من الحجّاج بن يوسف- فكنّا  وهو متغيّب  براهيم النخعي-   إ
نأتي ا  ار قال: كنّ لعيز  ا ا عقبة بن أبي ا يعقوب قال: حدّثن :حدّثن صّ

نّ
ال

 لاخر
كم
ي موضع هو. واعنوا أنّ  أ

م فاحلفوا بالله ما تدرون أين أنا، ولا لنا به علم، ولا في
فت
 وحُلّ ي، 

تم عنّ جنا من عنده يقول لنا: إن أنتم سُئل

ي أيّ موضع أنا فيه قائم أو قاعد أو نائم، فتكونوا ]كذا[ قد صدقتم؛ لا تدرون أين أنا قائم أو قاعد أو 67. ون ف در
نائم"ت

، ه لا يدري موضع إبراهيم النخعي
نّ
ا على نفسه وعلى إبراهيم النخعي من بطش الحجاج- على أ

فً
في هذه الحيلة -خو

م 
لّ
سم المتك قْ يُ

مان، ويخصصه ة لا على إطلاق الزّ في نيته- بعدم علمه: باللحظة الآنيّ
، بل يخصص قصده - ق المتكلم قصده من المعنى طلِ ، ولا يُ في

المتخ

ن مع يين:كذلك بتفاصيل الحال. وبهذا يكون عدم العلم بموضع إبراهيم ب

( الذي يتخفى فيه عن جند الحجاج، )وهو معنى المخاطب(. المعنى القريب: مكان إقامة )إبراهيم النخعي

ة، وحاله على التفصيل، من قيام أو قعود ونحوه، )وهو قصد المتكلم(. في اللحظة الحاضر
تي يقيم فيها، 

المعنى البعيد: البقعة ال

في قصد المتكلم، وهو تخصيص إشاري.
في تخصيص الموضع المشار إليه 

وتقع الحيلة هنا 

ين ين واختلاف المعني 3- اتفاق اللفظ

في كل صيغة منهما:
ظي 

ك اللف ف لفظ المشتر وظَّ حيث ترد صيغتان للاستحلاف، يُ
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لفظ التورية: نعم

في ذلك،
ة إلى أن ترجع إلى الكوفة. كيف الحيلة  يها فهي حرّ جل يريد أن يغيب، فتقول له امرأته: كلّ جارية تشتر النص: "قلت: أرأيت الرّ

ني تغلب، أو نعم بعض أحياء العرب"68.
: نعم ب ني

جل: "نعم"؛ يع ي ولا تعتق؟ قال: يقول الرّ حتّى يشتر

: ين في هذه الحيلة بمعني
عمل لفظ )نعم(  ستُ

اُ
وقد 

ام الزوج بمقتضى حلفه. تز المعنى القريب: وهو معنى المخاطب )الزوجة(، وهو: لفظ )نعم(: بمعنى حرف الجواب. ولازمه ال

ه من أحياء العرب، أو ينوي بقلبه: واحد الأنعام"69، ني تغلب أو غير
: نعم ب ني

المعنى البعيد: وهو معنى المتكلم )الزوج(، "وهو: يع

ومقتضاه عدم الإيجاب، مع إيهام المخاطب به.

لفظ التورية: جارية

ني بذلك: كل
ة، كيف يصنع؟ قال: فليقل: ذلك، ويع يها فهي حرّ وج هو الذي يقول: كلّ جارية أشتر  أن يكون الزّ

لّا
النص: "قلت: فإن أبت إ

جارية سفينة"70.

: ين عمل لفظ )جارية( هنا بمعني استُ

ب )الزوجة(: )جارية( بمعنى فتاة. ومقتضاه أن تفهم الزوجة إيجاب الزوج للحلف أو نطقه به، المعنى القريب: وهو معنى المخاطَ

امه بمقتضى المنطوق. تز ويكون لازم النطق: ال

المعنى البعيد: وهو معنى المتكلم )الزوج(: )جارية( بمعنى سفينة، ومقتضاه عدم التلفظ بالمراد من العبارة، مع إيهام المخاطب بعكس

ذلك.

ين )جارية: بمعنى سفينة، ونعم: بمعنى واحد الأنعام( إلا لغرض إيهام المخاطب، فالغاية هنا غاية ولا معنى للنطق باللفظ بهذين المعني

توصل ، وليست غاية دلالية يُ عي
تداولية متعلقة بالمنفعة الحاصلة للمتكلم من موقف التواصل؛ وهي التخارج من المأزق التواصلي والشر

بها إلى معنى تتم به العبارة.

ف فيها تعدد الدلالة المرجعية للفظ
ظّ

ا: ألفاظ و ثانيً

لفظ التورية: بيت الله

عى عليه رجلٌ دعوى، وهو ظالم له، فقال: ه سئل عن رجل ادّ
نّ
ثنا يعقوب عن قيس بن الربيع عن حماد عن أبيه، أ النص: "قال: وحدّ

ك لا تحنث"71.
نّ
ك، فإ شي إلى بيت الله، واعنِ مسجد حيّ

في ذلك؟ قال له إبراهيم: احلف بالم
شي إلى بيت الله، كيف الحيلة 

احلف بالم

عي لئلا يحنث، ومن الضر الواقع
في حيلة يتخارج بها المتكلم من الحرج الشر

ف الفقيه هنا اختلاف الدلالة المرجعية للفظ )بيت الله(،  وظّ

مسجد المتبادر إلى الذهن عندعلي ى بيت الله". ويقصد بلفظ )بيت الله( غير ال إل
، "بالمشي  . فيحلف إن استُحلف ه بظلم المدعي له

ى )بيت الله( دلالتان مرجعيتان :إطلاق هذا اللفظ، فيكون لمعن

المحال إليه القريب: وهو مراد المخاطب: )بيت الله الحرام(، وهو المتبادر إلى الذهن عند إطلاق لفظ )بيت الله(.
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ه. في قصد المتكلم بلفظ )بيت الله(، وهو: مسجد حيِّ
المحال إليه البعيد: وهو المحال إليه 

ة لفظ التورية: الدابّ

ني
فو

لّ
هم يريدون أن يح

نّ
تي نفقت وإ

 ة، وإنّ دابّ ضت على دابّ ني اعتر
يوان، وإ في الدّ

قي 
النص: "قال عقبة: وأتاه رجل فقال: يا أبا عمران، إنّ رز

ا، ثمّ اضً ض عليها على بطنك اعتر ة، واعتر في ذلك؟ قال له إبراهيم: اذهب فاركب دابّ
ضت عليها، فكيف الحيلة  تي اعتر

ابة ال ها الدّ
نّ
بالله إ

ضت عليها على بطنك"72. تي اعتر
ابة ال ضت عليها، وانو بها الدّ تي اعتر

ابة ال ها الدّ
نّ
احلف بالله إ

من ركوبه دابة يوم العرض= قدوه فقت دابته، ويريد أن يحصل على بدل منها من الديوان، مستفيدًا  ذا المثال الذي ورد سابقًا، عن فقير ن

)الاعتراض( -كما بينا- و)ب( توظيف اختلاف الدلالة ا لة فيه في أمرين: )أ( توظيف اختلاف الدلالة اللغوية: للفظ 
يةشُكِّلت الحي

رجع
 لم

للفظ )الدابة(:

تي ركبها الفقير يوم العرض، )وهي دابة الديوان(.
: الدابة ال ني

في فهم المخاطب، ويع
المحال إليه القريب: وهو المحال إليه 

ض عليها على بطنه. تي اعتر
: الدابة ال ني

في قصد المتكلم، ويع
المحال إليه البعيد: وهو المحال إليه 

في قصده( إلى
في الحيلة لا بلفظ )الدابة(، ولا بهاء الضمير )بلفظ: إنها(؛ لأن المتكلم أحال )

تي نفقتْ لم تكن موضع إشارة 
غير أن دابته ال

د فيها الموت إلى الدابة، فالإشارة هنا متعلقة بالدابة سنِ
أُ
تي 

في الحيلة غير العبارة ال
خدمت  تي استُ

تي ركبها على بطنه؛ لأن العبارة ال
الدابة ال

تي نفقت.
د فيها الموت إلى الدابة هي لدابته ال سنِ

أُ
تي 

في العبارة ال
ض عليها الحالف، والإشارة  تي اعتر

ال

في استعمال هذه الحيل؛ فهذا الفقير يريد دابة لا تحقّ له،
قي 

عي والأخلا
ين الشر في هذا السياق أنه لابد من التنبه للجانب

غي ذكره 
ومما ينب

ث ُ عُدّحي نه مكروه لم يحتل، ولم ي
من احتال بأمر يدخل عليه به في دي

قال الشيباني: " سدُّ فقره من بيت المال بطريقة مشروعة؛  عى  يُرا

يترك الحرام، ذلك الحي73. لة في أن يأخذ بالحلال، ويحتال ل
لة"ذلك منه حيلة، إنما الحي

ا: حذف المضاف إليه
ثً
ثال

ة دّ لفظ التورية: العِ

تها قد انقضت، ، فأرادت أن تأخذ منه، وأنكرت أن تكون عدّ نة، فحلف ما لها عليه حقّ قها زوجها، ولها عليه دين بغير بيّ
لّ
: "امرأة ط صّ

نّ
ال

ينها. قال: يسعها ذلك؛ لأنها لو ظفرت بجنس حقها، كان لها أن تأخذه بغير علمه، فكذلك إذا تمكنت تريد بذلك أن تأخذ منه نفقة بقدر دَ

نها، ولها حقّ استيفاء مال الزوج يْ في بحساب دَ
من الأخذ بهذا الطريق؛ وهذا لأن الزوج، وإن كان يعطيها بطريق نفقة العدة، فهي إنما تستو

ا أنها متى كانت نّ ا غير ذلك وسعها. وقد بيّ
ني به شيئً

تها، فحلفت تع ضي على انقضاء عدّ
فها القا

لّ
نها على أي وجه كان منه. وإن ح يْ بحساب دَ

ة عمرها وسعها ذلك"74. ني عدّ
، تع تي

 تها، فإذا حلفت ما انقضت عدّ عتبر نيّ
تُ
مظلومة، 

ي ه
ًاوتؤد يل

يل إلى استيفائه، فتحلف عند القاضي، تحص سب ن لا  دَيْ ه 
تّ وجها، ولها في ذم

ن ز
 َّقت م رأة طُل ّ لام ذه الحيلة إلى مخرج فقهي

ى الزّوج  يل حقّها من ماله ،من خلال نفقة تتوجب عل ويترتّب على ذلك تحص
، 
 أن عدّتها لم تنقضِ قضاءً.لحقها، على 

ظي الذي يتعلق
ك اللف "75، وهو من المشتر دِّ رٌ كالعَ دَ صْ  مَ

ةُ
 دّ : العِ يلَ قِ

ه"، "وَ لغُ بْ دُّ ومَ عَ ا يُ ارُ مَ دَ قْ في دلالته اللغوية إلى: "مِ
ة( لفظ يشير  دّ و)العِ

في دلالته اللغوية واحد، وتختلف دلالته على الزمن المعدود المضاف
ما يعدّ )من الأيام وسواها(. فاللفظ  معناه بالدلالة الزمنية أو الكمية لِ
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في
إليه. وقد تشكلت الحيلة اللغوية بحذف المضاف إليه الدال على نوع مخصوص من الزمن المعدود: زمن الطلاق المعدود بالقرء )

عيض عن اللفظ المضاف إلى العدة بياء المتكلم. في قصد المتكلمة: المرأة المطلقة(، واستُ
(، وزمن العمر ) ضي

قصد المخاطب: القا

)ب( الواسطة البلاغية الثانية: الإضمار

ارة ظهار، فأراد أن يعتق ويجوز عن ظهاره. قال: يقول لرجل: "أعتق ين سنة، وعليه كفّ : "رجل حلف بعتق كلّ مملوك يملكه إلى ثلاث صّ
نّ
ال

في حكم تصحيح
ما ]كذا[ يثبت ذلك 

نّ
نّي على ألف درهم"، فإذا فعل ذلك، جاز ذلك عنه؛ لأنّ الملك هنا وإن كان يثبت للآمر فإ

عبدك ع

طريق الإضمار، والمقصود بالإضمار تصحيح الكلام، ففيما يرجع إلى تصحيح الكلام يظهر حكم المضمر، ولا يظهرالعتق؛ ل
 ب
أنّه ثابت

.76" ني
ا
ثّ
هار كما أوجبه بالكلام ال ا بهذا اللفظ، فيقع العتق عن الظّ ين الأولى موجودً في اليم

ط الحنث  فيما وراء ذلك، فلا يصير شر

ق عبده مقابل أجر يعطيه إياه المظاهر، بجملة طلبية )بصيغة أمر(، ا أن يعتِ
ر ممن يملك عبدً في هذا المثال بطلب المظاهِ

وتقع الحيلة 

ا سالفة بعتق كل ل المظاهر ذلك؛ لأن عليه يمينً عَ
فَ
ر قصده من طلب الإعتاق، وهو أن يكون العتق كفارة له عن الظهار، ) ويضمر المظاهِ

ر عن يمينه. ل، ويكفّ م الأوّ ا، فلا ينكث القسَ ين معً برّ بالقسم ين سنة، فلم يجد ما يعتقه كفارة عن ظهاره(، في رقبة يملكها ثلاث

في هذا الموقف بقولٍ وإضمار:
ل الحيلة الفقهية 

كّ
وتتش

: المالك اه على المستوى العملي ر. ففعل الإعتاق قام به؛ أي: أدّ "، يقولها المظاهِ ني
عتق عبدك ع

أَ
في الجملة الطلبية: "

ل القول: 
ثّ
يتم

دكالمع آمر :الذي دفع ثمن الإعتاق، وطلب الإعتاق بجملة طلبية فيها فعل أمر: "أعتِق عب لى المستوى القولي: ال ده بثمن، وأدّاه ع ق عب تِ

ا للآمر.  كلاميًّ
لًا
ع "، وبهذا يكون الأمر بالإعتاق فِ ني

ع

ار. وبهذا يثبت فعل الإعتاق للآمرويتمث ظه مين ال ار قصده من فعل الإعتاق، وهو التكفير عن ي ظه ء صاحب يمين ال فا
ضمار في إخ

لإ
لّ ا

ر بالإعتاق عن يمينه. ين الظهار(، ويكفّ )صاحب يم

المطلب الرابع: واسطة دلالية )معجمية(

: في
في كتاب )المخارج من الحيل( بتوجيه الفقيه لمعنى اللفظة. ويتمثل الاستثمار هنا 

في هذا المستوى حسبما وردت 
وتتعلق الحيلة 

: في
ين بعض الألفاظ، كما  استثمار الفروق الدلالية ب

لفظ: )الثمن(

في العقد، ولأنّ البيع
يّن  قد الذي لا يتع من اسم للنّ

ثّ
وب من فلان بثمن، فباعه بجارية لم يحنث؛ لأنّ ال

ثّ
النص: "ولو حلف لا يبيع هذا ال

بثمن لا يتناول بيع المقابضة"77.

لأثمان: النقودوقد ب  ا  ن من عي لالي للفظ )الثمن(، للتفريق بين نو
ه المعنى ههنا على تحديد المكوّن الد جي

لحيلة الفقهية في تو  ا نُيت

ا آخر من البيع، وه عً لي الدقيق أخرج الفقيه باللفظ نو يرها. وبهذا الفرق الدلا ًا على البيع بالنقود دون غ
دالّ
و:والعروض، فكان لفظ )الثمن( 

ا.
ثً
 للثوب، ولا يكون حان

لًا
ين أن يحصل على جارية مقاب المقايضة، فجاز لصاحب اليم
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لفظ )الموسم(

ة
كّ
نا الحارث بن عبيد الإيادي البصري عن عامر الأحول: أنّ امرأة من أهل م ، قال: أخبر ني

ا السيلحي ني يحيى أبو زكريّ
ث النص: "قال: وحدّ

: عرفة. ني
: يع ا إن وافيت الموسم. قال يحيى

ثً
ين زوجها كلام، فقال: أنت طالق ثلا فا والمروة، فكان بينها وب ين الصّ ، وسعتْ ب تْ بالحجّ

لّ
أه

ئل عطاء، فقال: تجعلها عمرة وتقيم"78. فسُ

ني
تي تع

ين طلاقها، فذهب )عطاء( إلى توجيه كلمة )الموسم( ال ا به يم قً
لَّ
 مع

لًا
تي ليدفع عن امرأة فع

ويتناول هذا المثال حيلة صنعها المف

: أداء ركن الحج: وهو الوقوف بعرفة، وبتوجيهه اللفظ إلى معنى أداء في سياقها-: اجتماع الناس وقت الحج79، إلى معنى
في دلالتها اللغوية 

-

ف المعنى الاصطلاحي الفقهي فا والمروة لا الحج، فوظّ ين الصّ في سعيها ب
ه الفقيه المرأة إلى أن تنوي العمرة  سك لا مجرد الاجتماع، وجَّ النُ

ق به طلاقها.
لَّ
دفع عنها الفعل المع تمّ الحج، وبهذا يُ

تُ
سك الحج هذا من نيتها، ومن فعلها، فلا 

نُ
للفظ، ثم وجه المستفتية لإخراج 

الدلالة اللغوية العامة للفظ: اجتماع الناس وقت الحج.

تي كلمة
ل المف ، فأوّ ين ه به الفقيه لفظ اليم والدلالة اللغوية الخاصة للفظ: حضور عرفة أداءً للحج، )وهو معنى اصطلاحي خاص، وجّ

ه من المناسك. ، وأخرج بذلك من اللفظ أداء غير في قول المتكلم )الزوج(-: بأداء ركن الحج الأكبر
تي وردت 

)الموسم( -ال

ق به الطلاق.
لّ
تها إلى أركان العمرة، فدفع عنها بذلك الفعلَ المع ه الفقيه فعل المستفتية ونيّ وبتوجيه اللفظ إلى معنى الوقوف بعرفة، وجّ

الخاتمة

) تي
: يقوم من خلالها بتوجيه دلالة اللفظ المنطوق )الذي نطق به المستف تي

: )أ( ممارسة تتعلق بالمف ين في مستوي
تمثلت الحيلة الفقهية 

ين الألفاظ، )مثل لفظ: الثمن(، أو بتوجيه دلالة ، وذلك باستثمار الفروق الدلالية ب عي
إلى أحد محتملات اللفظ، ليخرجه من المأزق الشر

في لفظ: الموسم(. وهذا يتعلق بمستوى الدلالة المعجمية للألفاظ. و)ب( ممارسة تتعلق
، )كما  اللفظ العام إلى معنى اصطلاحي

. عي أو التواصلي
خرجه بالأداء اللغوي من المأزق الشر مت لتُ مّ تي صُ

ه إلى نطق عبارة الحيلة ال وجَّ ين يُ ؛ ح تي
بالمستف

كيب النحوي، والوسائط في مستويات اللغة المختلفة: الأصوات، والدلالة المعجمية، والتر
ة تقع  في الحيلة وسائط لغوية عدّ

ف  وظّ
تُ
و

تي
: المستوى الصو ين تي فيها على مستوي

ف الأداء الصو ظّ البلاغية. )انظر جدول 1(. ولما كانت الحيلة ممارسة قولية يقوم بها المتكلم، وُ

إدغام والإبدال وإدخال وحدةالذي ال
سائط الوحدة الصوتية في: 

 و
لّت مث عنى )وت لم

 في ا غييرًا ا ت تغييرُه دث  ُح
 يتعلق بالوحدة الصوتية التي ي

تي استخدمت فيها الوسائط النحوية؛ حيث
في صناعة الحيلة ال

 
لًا
تي الذي كان فاع

صوتية على وحدة مماثلة لها(. ويتعلق بالأداء الصو

د المتكلم إخفاء تنغيم العبارة، أو إخفاء النطق بها؛ لكيلا يفطن المخاطب إلى قصده منها، )فلا يفطن بانتقال العبارة من الخبر إلى يتعمّ

.)
لًا

الإنشاء مث

قي لإخفاء القصد عن المتكلم، وكانت التورية أكثر الوسائط
ط في بعضها الأداء النُ

ف  ظِّ ا، ووُ وكانت الوسائط النحوية والبلاغية الأكثر تنوعً

ا. )جدول2(. ورودً

قائمة المراجع:
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